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                القاهرة ج.م.ع.  -            كورنيش النيل      ١١١٩  -           دار المعارف

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــ   ـــ

      والى  ى                    إعداد الماكيت: أمان              
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  ءالإهدا

  

  

        (ن)...  ى   إل

                         إنها قصتها.. كما فهمتها

   ى                    وكما انبثقت من أعماق

  

      لينا              

              ١٩٩٩ / ٢ /  ١٥      
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  مقدمة

  

                                                         أحــداثها، وغيــر عاديــة بالنســبة لصــاحبتها.. امتــدت أحــداثها خــلال   ى                هــذه قصــة عاديــة فــ
             قـدر البطلـة..                             ً                              ٕ              نصف قرن أو أكثر.. وتظـل نموذجـاً. لـم ينسـج أحـد أحـداث الروايـة وإنمـا الأقـدار.. 

                                           يعيشون فيها، ويحملون أسمها وينتمون إليها.  ى                            وقدر البطل.. وقدر البلاد الت

                                         .. والبطلة لا تزال تعيش الراوية بفصولها. ى          البطل حقيق
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  طفولة لا تنسى

  

                        .. أين كنت طوال اليوم؟ ى           تعالى يا نه - 

                        ترد البنت الصغيرة بخجل:

        يا أمى.  ى        بيت خال  ى      كنت ف - 

                                بيـــت خالتـــك.. أصـــبحت لا أراك هنـــا إلا   ى                 ك.. كـــل يـــوم أنـــت فـــ تـــ          .. بيـــت خال         بيـــت خالتـــك
ً  قليلاً.     

                 .. إخـــوتى كلهـــم مـــن  ى        أو يســـلين  ى                                        ومـــاذا أفعـــل يـــا أمـــى؟ لا أجـــد هنـــا مـــن يلعـــب معـــ - 
                           الأولاد.. ترد الأم شبه غاضبة:

                                                           بيــت خالتــك مــن يلعــب معــك ويســليك مــن البنــات؟ إنهــن منــك.. ومشــغولات   ى      وهــل فــ - 
          ة الأمهات.                    بالمدارس.. أو بمساعد

                              وهل تريدين أية مساعدة يا أمى؟ - 

                     الأم ابتسامتها وتقول:  ى    تخف - 

                              افتقــدك.. وانشــغل عليــك. كيــف حــال   ى       ، لكننــ ى                     ً          مازلــت صغيرة..صــغيرة جــداً لتســاعدين - 
       خالتك؟

                                      مريضة يا أمى.. وأنا وسامح كنا نخدمها.  ى     خالت - 
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  ؟ ى                           خالتك مريضة! ولماذا لم تقول - 

             ألا أقول لأحد.  ى   من                                 كنت سأقول لك.. مع أن ( سامح) طلب  - 

            .. هل عرفت؟ ى               وما مرضها يا نه - 

                                                                           لا.. لم أعرف.. لكنها صفراء كالليمونة.. وتشعر بالدوخة.. ولا تستطيع أن تقـوم مـن  - 
        الفراش.

           تتنهد الأم: - 

  ؟ ى                            هل تحبين الأطفال الصغار يا نه  ى  ل  ى                               خير.. إن شاء االله خير.. ولكن قول - 

            بدميــة جميلــة   ى  ً               ضــاً يحــبهم.. ووعــدن        ً      ً                           أحــبهم جــداً.. جــداً.. يشــبهون الــدمى.. وســامح أي - 
                يوم عيد ميلادى..

            وتقول ماما.  ى           تضحك وتناغ - 

          تضحك الأم: - 

        د جديد.  و     بمول  ى                  أظن أن خالتك ستأت - 

      تقول:  ى   وه  ى        تقفز نه - 

                     .. ليتها تكون عروسة.   هيه - 

          تقول الأم: - 

       جيوبك؟  ى               .. ماذا يوجد ف ى     يا نه  ى      اقترب - 
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        ت خافت:                                      ثوبها وتضع يديها فوق جيوبها وتقول بصو   ى         تلملم نه - 

                  .. واالله.. قلـت لـه لا  ى    جيـوب  ى                                            سكريات مكسرات يـا أمـى.. سـامح هـو الـذى وضـعها فـ - 
                        أريد لكنها لم يسمع منى.

                                   وهل أعطاك وحدك أم أعطى غيرك مثلها؟ - 

   ء. ى                                لم يكن معنا أحد.. وأنا أخذت كل ش - 

          تقول الأم: - 

                                وأنت.. ماذا ستقدمين له مقابلها. - 

      بفرح:  ى        تقول نه - 

                           إنها تعجبه.. ويحفظها عنده.                        سأعطيه الرسوم الملونة..  - 

                                                                 تقتــــرب الأم مــــن ابنتهــــا.. تلامــــس شــــعرها الحريــــرى.. تضــــع أصــــابعها فــــوق وجههــــا  - 
                                 مداعبة، فتلاحظ أن حرارتها مرتفعة:

                       غرفتـــك وســـأتيك بقـــرض مســـكن   ى   إلـــ  ى                    .. مريضـــة.. هيـــا اســـرع ى               أنـــت مريضـــة يـــا نهـــ - 
                     رجليها بتثاقل وتقول:  ى                   وفنجان شاى. تجر نه
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                        الحديقة.. والشمس ساخنة.  ى                ما لعبنا كثير ف                  لا.. لست مريضة.. إن - 

                     جانـب الفـراش عـدد كبيـر   ى                              من مرضها القصير، كان لـديها إلـ  ى              عندما شفيت نه
                                                             من الرسوم الملونة.. وكانت تتحرك لأن يراها سامح.. تسأل أمها: 

        مريضة؟  ى                .. ألم يعلم أنن ى                        لماذا لم يأت سامح لزيارت

          ترد الأم:

                                        نــا أحــد مــن اســرته خــلال الأيــام الماضــية.. ولــم                              ومــن أيــن لــه أن يعــرف؟.. لــم يزر 
                     يذهب أحد منا إليهم.

   : ى       تسأل نه

                               والهاتف؟ ألم يتحدثوا بالهاتف؟ - 

                                                       أنا اتصلت بهم لأطمئن على خالتك.. ولم أقل لها إنك مريضة. - 

                                 إذن.. سأذهب أنا إليهم مادمت شفيت - 

                            كما تشائين.. ولكن لا تتأخرى. - 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠  

o b e i k a n d l . c o m



 ١١  

  

  

 

    درس   ى                           تســــتعيد مــــا حفظتــــه مــــن أشــــعار فــــ  ى   نهــــ                  بيــــت الخالــــة، كانــــت  ى          الطريــــق إلــــ  ى  فــــ
                         ً       ً              الأشعار.. وتحرك يديها يميناً ويساراً وترفع صوتها   ى    تلق  ى                                 المطالعة.. سامح يحب أن يسمعها وه

           ومـن القـرآن   ى                           أكثر وأكثر مـن الأشـعار يـا نهـ  ى                                           أو تخفضه.. ثم يقول لها: جميل.. جميل.. احفظ
     ً                    أيضاً.. أنت ذكية وشاطرة.

  ى           ً                                      تــردد أشــعاراً مــن هنــا ومــن هنــاك.. ولــم تجــد نفســها إلا فــ   ى                     أخــذت تقفــز مثــل أرنــب وهــ
                                             بيــت خالتهــا. أحســت بــالخوف.. هــل ضــلت طريقهــا؟ وهــل   ى                               طريــق آخــر غيــر الطريــق المؤديــة إلــ

               ً                                               ء.. ســـمعت أصـــواتهاً متداخلـــة قويـــة تهتـــف.. تحيـــا مصـــر.. تحيـــا مصـــر.. ثـــم  ى           سيحصـــل لهـــا شـــ
                                والآخرون يهزون قبضاتهم بقوة.. ما                         ً  صفوف.. بعضهم يرفعون أعلاماً   ى                     لمحت تلاميذ كثيرين، ف

                                                                                الأمر؟ وهل سيجرفونها معهـم؟.. الطريـق أصـبحت مسـدودة، ولابـد أن ترجـع، ولكـن الجمـوع كانـت 
                         ً                                                             قد وصلت إليها فلم تجد مفراً من أن تسير معهم وأن تحرك يديها مثلهم. فجأة أحست بيد تمسـكها 

                      من عنقها وسامح يقول:

        البيت.  ى             هنا؟ عودى إل  ى                  ما الذى أتى بك إل
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               أجابت مرتعشة:

                                 وكيف أعود.. لم أعد أعرف الطريق. - 

             قال باختصار: - 

                                       عندما نصل المفرق سأدلك من أين تعودين.  - 

    بـدت   ى                                                              ثم أمسك يـدها بقـوة حتـى لا تفلـت منـه، وغاصـت بـين قامـات التلاميـذ التـ
       الاتجــاه   ى                                            كــادت تختنــق، قبــل أن يتــرك ســامح يــدها لتنطلــق إلــ  ى                     لهــا طويلــة، واســرعت حتــ

                  حيح، ثم قال لها:   الص

 ٕ                     وإلا زعلت منك.. لم أرك   ى    ً                    شيئاً لأحد.. إياك أن تفعل  ى          .. لا تقول ى     يا نه  ى     اسمع
          . أفهمت؟ ى       ولم ترن

                                         البيـت وقـد سـقطت منهـا رسـومها الملونـة.. تـرى   ى   إلـ  ى                      وبخفة الغزال أسـرعت نهـ  
                                                                    هل التقطها سامح. من أين لها أن تعرف. وكيف ستسأله إذا لم يأت عندهم؟

  ى                   ء فتضـطر للكـذب.. وهـ ى                                ذهب.. تخاف أن تسألها خالتها عـن شـ     فلن ت  ى      أما ه
                                                                       لا تكــذب.. وســامح لا يحــب أن تكــذب.. مــرات عديــدة قــال لهــا: علينــا أن نقــول الصــدق 

      ً                                            ً  دائماً. وبخاصة أمام أهلنا. ولكن الصمت هنا ليس كذباً.

ً             البيــــت كمــــن يحمــــل ثقــــلاً فــــوق صــــدره..   ى                 الصــــمت.. وعــــادت إلــــ  ى          وتعلمــــت نهــــ                  
  ى           المائـدة وهـ  ى                           ً            حان وقت الطعام لم تكلم أحداً.. وجلسـت إلـ            ا.. وعندما     غرفته  ى          وأنسلت إل

                                         مطرقة.. وتناولت وجبتها بسرعة ثم انسحبت.
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                                                         ً      ً  خمسة أيام مضـت والسـر معهـا.. وسـامح لـم يـأت عنـدهم.. وسـمعت كلامـاً كثيـراً 
          علـى مصـر..   ى               ً                   الشـوارع احتجاجـاً علـى عـدوان إسـرائيل  ى                            من أمها وأبيها عن مظـاهرات فـ

       أمها:       وسألت

   ؟ ى             مظاهرات يا أم  ى       ما معن - 

           أجابت الأم: - 

               ً             الشوارع احتجاجاً على أمر ما.  ى              يخرج الناس إل - 

َ     أيضاًَ◌ معن  ى            ولم تفهم نه -                احتجاج فقالت:  ى    ً 

                        ومن سيأخذ منهم الاحتجاج؟ - 

                قالت الأم ضاحكة: - 

  ى                                                    هذه الأمور.. إنهم يطالبون الرئيس والحكومة أن يقفوا ف  ى                     أنت لازلت صغيرة لتفهم - 
  .           وجه إسرائيل

   ء؟ ى                                      ولماذا تعادينا إسرائيل. هل لها عندنا ش - 

          تقول الأم: - 

ــ -                          الصــحراء.. ولا يريــدون الآن   ى                ً       كــنهم يأخــذون أرضــاً لنــا فــ ل     .. و  ى   ً       ً          أبــداً.. أبــداً يــا حبيبت
       سواها.

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤  

  

  

  

                                            ً            أنهــا ســمعت عــن حــرب أســمها حــرب فلســطين.. وأن ســامحاً كــان يتحــدث   ى          وتــذكرت نهــ
                                           لأمها ماذا سمعت أم أن هذا سر آخر بينها وبين                                         ً  عنها مع رفاقه.. وسألت نفسها: هل تقول أيضاً 

       سامح؟

                            تـــردد:" إذا كـــان الكـــلام مـــن فضـــة   ى                                       ولزمــت الصـــمت مـــن جديـــد وانصـــرفت عـــن أمهــا وهـــ
                           فالسكوت من ذهب.. من ذهب".

  

* * *  

  

                  لا تـــزال تلعـــب بينمـــا   ى                                                   الحديقـــة وعلـــى ضـــفة النيـــل الجميـــل وعنـــد المســـاء، كانـــت نهـــ  ى  فـــ
  ى                        سـامح لزيارتهـا أم أنـه فقـ  ى                     ً          داخلهـا بـدأ ينتشـر أيضـاً، هـل سـيأت  ى                           الظـلام بـدأ ينتشـر.. والخـوف فـ

  ى              تأخرهــا هكــذا فــ  ى                                          وتقفــز لتطــرد عنهــا الخــوف. لــو انتبهــت أمهــا إلــ  ى                        مظــاهرة أخــرى؟.. بــدأت تغنــ
  ى   إلـ  ى                                                                                  الحديقة لوبختها. رآها العم ( ابـو محمـد)، حـارس بيـوت المنطقـة، فـاقترب منهـا وقـال: ادخلـ

                          على الليل. تجرأت وسألته:              .. الوقت أوشك  ى             البيت يا ابنت

           انتظاره..  ى        ؟ أنا ف ى            ً           هل رأيت سامحاً؟ أبن خالت

            قال بلهفة:

                                                                      نعـــم.. نعـــم.. رأيتـــه.. كأنمـــا كـــان يبحـــث عنـــك ولمـــا لـــم يجـــدك تـــرك لـــك هـــذه الأوراق  - 
ً             وذهب.. يبدو أنه كان مستعجلاً فلم يدخل إل        بيتكم.  ى                          

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦  

  

  

  

                              ة، لكنهـا كانــت معفـرة بــالتراب..                                   تتنـاول الأوراق.. كانـت رســومها الملونـ  ى   وهــ  ى          ارتبكـت نهـ
                                ً                                           نفسها: أظن أنه لا يريد أن يرى أحداً منا حتى لا يكذب ولا ينكشف السر.. ولكـن مـاذا   ى        وقالت ف

                                                                 هـذه الحـال! لابـد أن أمزقهـا. وشـرعت تمـزق الأوراق ورقـة ورقـة.. وتمنـت لـو   ى  فـ  ى             سأفعل بهـا وهـ
  ى                أعـواد الكبريـت فـ  ى          .. لا تشعل ى       ر يا نه     بالنا  ى                  ً                            تحرقها.. لكن سامحاً كان قد قال لها مرة: لا تلعب

           حريق كبير.  ى                        الحديقة.. فقد تتسببين ف

                                                                         وعندما انتهت أحست بيد تمسكها من ظهرها.. فزعت وشهقت. كان سامح قد قال لها:

                                                أين كنت مختبئة.. مررت من هنا قبل قليل ولم أجدك؟ - 

                              استرحت هناك عند كومة الحجارة.  ى                     لم أكن مختبئة.. ولكن - 

      وقال:            انتفض سامح

                                       وهل لعبت بالحجارة أور فعتها من مكانها. - 
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      قالت:

           أو عنكبوت.  ى      ً       ً                   لا أبداً.. أبداً.. فربما تحتها أفع - 

             قال بارتياح: - 

  . ى   ً             حسناً إنك لم تفعل - 

ــ         المدرســة   ى                ونشــيط.. ويــنجح فــ  ى                مــؤدب.. وطالــب ذكــ  ى                           ســامح أبــن الخامســة عشــرة.. فت
   م.     ١٩٤٨                   طفولته عن نكبة عام   ى      سمع ف                 المستقبل.. ومنذ  ى                              ً   بتفوق.. إنه يحلم أن يكون ضابطاً ف

                     الصـغيرة ابنـة الســنوات   ى                                           يتخـرج مـن الثانويـة ويـدخل الكليـة الحربيـة. وهـ  ى                   وهـو يشـتعل حماسـة لكـ
                            ً     ٕ   جميلة ورقيقة ومطيعة وذكيـة جـداً.. وإن   ى        ً                          قلبه جداً دون سائر بنات الأسرة.. فه  ى               السبع حبيبة إل

                    لهـا مـن مصـروفه الخـاص   ى                 بـه.. يـدللها ويـأت                         ً         ً        غابت عنه يحس أنه يفقد شيئاً ما عزيـزاً علـى قل  ى  ه
        مثــل هــذا   ى                ً            ٕ          بســرعة وتصــبح أيضــاً صــديقته.. وإذا كانــت فــ  ى                  . يحلــم أن تكبــر نهــ               بــالحلوى واللعــب.

                                                                                    العمر واعية لكل ما يقوله لها أو يطلبه منهـا فكيـف الحـال إذ تصـبح صـبية؟ لا شـك أنهـا سـتكون 
  ى         تسـتمع إلــ  ى                      نـدما يباغتهــا النـوم وهــ                             مثــل سـنها.. كــم يشـعر بالســعادة ع  ى                     مميـزة عــن كـل البنــات فـ

                                                                                      قصصه ومغامراته مع رفاقه فيحملها ويقطع بها المسافة الفاصـلة بـين بيـتهم وبيـت خالتـه ليضـعها 
                                                                             ســريرها. أمــا خالتــه فتضــحك وتقــول: جعلهــا االله مــن نصــيبك يــا ســامح.. إنهــا تحبــك أكثــر مــن   ى  فــ

                        لطريــق أمامــه طويلــة ليفكــر                                                        أخوتهــا. ويشــعر بالخجــل وينســحب دون أن ينطــق بحــرف.. مازالــت ا
  ى             يجب أن تظل فـ  ى      أن نه   بل                                    بالسعادة عندما تقول له خالته ذلك ..          لكنه يشعر    .               بمثل هذه الأمور.

           ً  بيتها أبداً.  ى           ً            بيتهم دائماً ولا تذهب إل
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  ى                                                                     إنهــا تمــلأ الجــو مــن حولهــا بهجــة وســعادة.. تقفــز وتصــفق وتغــرد مثــل عصــفور.. وهــ
                                                  ً  وقـت نفسـه لا تخـالف النظـام.. نظـام البيـت.. ولا تحطـم شـيئاً   ال  ى                             نظيفة ولطيفة وتحب المرح.. وف

           ذلـــك أن يـــتم   ى                           أن يجعلهـــا االله مـــن نصـــيبه. معنـــ  ى            ً                          أو تـــزعج أحـــداً. ويســـأل ســـامح نفســـه: مـــا معنـــ
                                                                       ً                  تعليمه.. ينال الثانوية العامة.. يدخل الكليـة الحربيـة.. يتخـرج.. يصـبح ملازمـاً.. وبعـد ذلـك تكـون 

                                                       ولكن ماذا لو قامت الحرب بينهم وبين الأعداء؟ لابد أن يقوم                          قد كبرت فتصبح من نصيبه..   ى   نه
                            .. ولو كان ذلك ليلة زفافه. ى                 .. لابد أن يترك نه ى            بواجبه الوطن

                                                                           يخرج صوت من أعماقه: لمـاذا التشـاؤم يـا سـامح؟ افتـرض أنـك سـتقاتل الأعـداء مـا الـذى 
                     و أزواجهـن او إخـواتهن              يـذهب أولادهـن أ  ى                           .. ألـم تكـن واحـدة مـن اللـوات ى                     يمنع مشاريعك هـذه؟ ونهـ

                                                             صـوت آخـر: لكنهـا صـغيرة.. أو بالأصـح سـتكون شـابة صـغيرة عنـدما تتخـرج   ى              القتـال؟.. يـأت  ى   إل
                                             ً                               أنـــت. ويعـــد علـــى أصـــابعه.. فـــإذا عمرهـــا ســـتة عشـــر عامـــاً. يعـــود الصـــوت الأول: ومـــن قـــال إن 

ــــان ــــرد الصــــوت الث ــــور تخرجــــك؟.. ي ــــر احتمــــالاً.. وهــــذه ى                                       الحــــرب ســــتقع ف ــــل اكث ً        : هــــذا محتمل..ب                             
                                      ً                           ً      ً               التحرشات والمناورات مـن العـدو تـزداد يومـاً بعـد يـوم.. لقـد أصـبحت عـدواناً سـافراً.. وهـو قـد سـمع 

      وطننــا   ى                                                      زملائــه قائلــة: يبــدو أن لابــد مــن الحــرب.. لــن يتركونــا نهــدأ فــ  ى                       مــديرة المدرســة تتحــدث إلــ
     كة..                                       ً                                        للبنـــاء والتعميـــر رغـــم أنهـــم اغتصـــبوا تقريبـــاً صـــحراء النقـــب.. وأظنهـــا وشـــيكة.. الحـــرب وشـــي

                            اقتراب خطر الحرب أم زمنها؟  ى                              وتساءل سامح هل كلمة وشيكة تعن

        الشـــهادة   ى  فـــ  ى           صـــفوفها.. هـــ  ى                                            تنمـــو مثـــل زهـــرة بريـــة.. تـــدخل المدرســـة.. تتـــدرج فـــ  ى   نهـــ
                                                                                    الابتدائية.. لم تتجاوز العاشرة من إلا بقليـل.. وسـامح هـو الـذى يشـرف علـى دروسـها ويشـجعها.. 

                       ويرد على كل اسئلتها..
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                                                                    الحســـاب ولا العلـــوم ولا الجغرافيـــا.. تحـــب التـــاريخ والأشـــعار.. وتمـــد صـــوتها إذ        لا تحـــب
                ؟ إن صـوتك جميـل.  ى                                                   محفوظاتها.. وفجأة يسـالها مـرة: هـل تحبـين الغنـاء يـا نهـ  ى              يستمع سامح إل

                                                                                     وتطرق برأسها خجلة.. نعـم تحـب الغنـاء.. وكـل البنـات مثلهـا.. وهـن لا يـرددن الأناشـيد المدرسـية 
                       .. فترفع صـوتها: بـلادى..  ى           ً                       ً              لمطربين أيضاً.. تتذكر أنها تحفظ جيداً النشيد الوطن ا  ى            فقط بل أغان

ً  وفؤادى.. فيضحك سامح ويصفق بحماسة قائلاً:  ى             بلادى.. لك حب                                       

   ً                                                      ٕ    حســناً.. أنــت منــذ الآن وطنيــة.. مــا أجمــل أن يحــب الإنســان وطنــه.. وإذا   ى    ً       حســناً يــا نهــ
   : ى                                    دعا الأمر أن يفتديه بروحه.. وتسأله نه

               يكون قد أحبه؟  ى             سبيل وطنه حت  ى                        لضرورى أن يموت الإنسان ف        وهل من ا

                                              يضحك سامح أكثر.. ويقترب فيلامس شعرها الحريرى:

                                                               .. كل منا يجب أن يحب وطنه ويعبر عـن هـذا الحـب بالعمـل.. بالإنتـاج..  ى       لا يا نه - 
                                              ً                بالإخلاص له.. بالغيرة عليه.. بمحبة أبنائه جميعاً والتعاون معهم.

               البيـت والسـهرات   ى  ف  ى     ً                             دائماً من سامح وهو مع رفاقه، أو حت  ى     ه نه                  مثل هذا الكلام تسمع
                    الأخبار وفيما يجرى.  ى                                                       العائلية، والعم ( أبو سامح ) يبتسم لابنه حينما يناقشه ف
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                             ذلــــك اليــــوم؟ غمرتهــــا الأســــرة كلهــــا   ى                                       يــــوم ميلادهــــا الحــــادى عشــــر.. هــــل يمكــــن أن تنســــ
َ                 بالهدايا.. وأقاموا احتفالاًَ◌ امتد بـين البيتـي  ً                                                  ن بيتهـا وبيـت سـامح.. ورقـص الجميـع.. وغنـوا.. وقـاموا                         

                              ء يتفــرج علــيهم دون أن يشــاركهم،  ى                                          المشــاهد التمثيليــة المضــحكة.. وســامح صــامت هــاد        ببعض
                                         اقتربت منه ( سهاد ) اختها الكبرى قائلة:  ى   حت

   . ى                                ً                             وأنت يا سامح.. هل ستظل هكذا جامداً مثل التمثال؟ ستتضايق منك نه - 

         ة وقالت:          بلهجة حار   ى         تكلمت نه - 

                                  ً                        لا.. لن أتضايق منه.. إنه هكذا دائماً.. وأنا أعرفه أكثر منك.

                   انتفضت سهاد قائلة:

                                             كأنه ابن خالتك لوحدك.. أنا اقول هذا من أجلك. - 

    بعـــد   ى                              لا تتشـــاجر الأختـــان.. ولحقـــت بـــه نهـــ  ى           الحديقـــة حتـــ  ى               وانســـحب ســـامح إلـــ
                 السماء.. سالته:  ى     ً                                     مطرقاً والليل شديد السواد.. والنجوم تلمع ف  ى               قليل. كان يتمش

                                 ما بك يا سامح؟.. هل أزعجتك سهاد؟ - 
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  ى      يـا نهـ  ى                        ً                أريـد أن استنشـق هـواء نقيـاً.. ثـم لـم تسـألين  ى         الأمـر أننـ  ى      ً           لا أبداً.. كل مـا فـ - 
       ضاحكة:  ى                      أين هديتك منى؟ ترد نه

                         ذلك الكتاب الرائع من قصـص   ى                                بالهدايا.. منذ يومين فقط أهديتن  ى                 ما أكثر ما تغمرن - 
         آندرسون.

ً  سامح قائلاً:        يستدرك -           

                                 .. إنـــه لـــيس للصـــغار فقـــط إنـــه للكبـــار  ى                                   هـــل أعجبـــك؟ لابـــد أن يعجبـــك.. ولكـــن انتبهـــ - 
                                                                    أيضــا.. وأنــت أصــبحت صــبية. لــك عنــدى هديــة جديــدة.. خبأتهــا هنــا حتــى لا يراهــا 

     أحد.

                                          ركن الحديقة الـذى يضـعون فيـه بعـض الأشـياء غيـر   ى          تلهث.. وف  ى                  وسحبها من يدها وه
   ً                وفاً بورق لامع وقال:                   ً     الضرورية أخرج صندوقاً ملف

                                                                     هــذا صــندوق مــن الخشــب المطعــم بالصــدف.. يشــبه الصــناديق التاريخيــة لكنــه جديــد  - 
                                       فيه أساورك والخواتم والعقود.. ما رأيك؟  ى                         الصنعة.. تستطيعين أن تضع

                            الســماء كأنمــا ســقط فــوق الأرض..   ى                                تحــاول أن تفــتح الصــندوق مــر شــهاب فــ  ى         وبينمــا هــ
                            ع من يدها فتلقاه سامح وقال:                   وأوشك الصندوق أن يق  ى         تنبهت نه

             ً  قبل الآن شهاباً؟  ى                                      لماذا فزعت؟.. هذا أمر عادى.. ألم تلاحظ - 
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      قالت:

                        ء.. هذا ما تقوله جدتنا. ى            بل هو فأل سي - 

           يضحك سامح:

ً     ً                                     ولمــاذا لا يكــون فــألاً حســناً؟ نحــن نفســر الأمــور كمــا نريــد. خــذى الصــند -             ق افتحيــه..   و                 
            والمجوهرات.  ى  ل      ه بالح ي                              سوف يمتليء بالنحوم قبل أن تملئ

                           الســـماء. لا تجـــرؤ علـــى أن تنبـــه   ى                ً                  .. إذا تلمـــح نجمـــاً فـــر مـــن الصـــندوق إلـــ ى        تـــرتعش نهـــ
                                                           ذلك.. فلو رأى كما رأت لكان قد قال لها:.. أم إنها تتوهم؟..  ى     ً    سامحاً إل

    عيد   ى                                                                       وتذكرت صندوقها الأصفر الصغير الذى يتوهج كالذهب.. والذى أهدته لها امها ف
                               مـــن قبلهــا.. وربمـــا مـــن جـــدة أخـــرى..   ى                         هـــا: إنــه صـــندوق أمـــى.. وجـــدت       وقالـــت ل  ى             ميلادهــا الماضـــ

                                               ابنتـك.. إيـاك أن تفتحيـه إلا ليلـة زواجـك.. وأنـا لـم   ى                تسـلميه بـدورك إلـ  ى   حتـ  ى                 حافظى عليـه يـا نهـ
                                                                                         افتحه منذ تلك الليلة. ولما سـألت أمهـا مـاذا بـداخل الصـندوق؟ أجابتهـا: عنـدما تفتحيـه سـتعرفين.. 

ـــل تنكشـــف كـــل   ى     إن هـــ                         ألـــيس لـــديك صـــبر علـــى الســـر؟                                           إلا ســـنوات معـــدودة وينكشـــف الســـر.. ب
                                                                                     الأسرار. وكم من مرة راودتها نفسها أن تفتح الصندوق لكنها ومنذ طلب منهـا سـامح أن تكـتم سـر 

                            فــتح الصــندوق وكأنمــا تعلمــت مــع   ى                                       المظــاهرات.. تعلمــت الصــمت ولــم تعــد تفكــر فــ  ى          مشــاركته فــ
      امح:                                         الصمت.. الصبر. تذكرت صندوقها ذاك وقالت لس

                                          أصبح عندى الآن صندوقان.. لاشك أن هذا أجمل.
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         فسألها:

                  أى صندوق تقصدين؟ - 

                                فحدثته عن الصندوق السر.. وقالت:

                                 تحتفظ بصندوقك أم أنه للبنات فقط؟  ى             لا شك أن خالت - 

                            صدره وقال وكأنما يحدث نفسه:  ى                  ضحك سامح وأشار إل

  . ى     وآمال  ى                                              أعتقد أن صندوق هنا.. واسرارى هنا.. وكذلك طموح - 

  : ى       تقول نه

         ً      طموحـك أيضـاً..ألا   ى            أعـرف مـا معنـ  ى                                         أنا أعرف اسرارك ولا أبوح بها لأحد وأظن أننـ - 
         الطيران؟  ى                  ً   تريد أن تصبح ضابطاً ف

         يرد سامح

            هذا الطموح.  ى          أن يحقق ل  ى           من االله تعال  ى         .. وأتمن ى     يا نه  ى               هذا الضبط طموح - 

   ..  ى     ى: نهـــ                           ً                              وكأنمـــا كـــان يريـــد أن يقـــول كلامـــاً آخـــر عنـــدما ســـمعا صـــوت ســـهاد تنـــاد
                                                                        ســـامح.. أيـــن أنتمـــا لا تضـــيعا فرصـــة ( الهريســـة).. جـــاء العـــم مجـــدى بطبـــق منهـــا كبيـــر 

                                الصـــندوق بعـــد أن أحكمـــت لفـــه بـــالورق   ى                                  ربمـــا يطيـــر إذا لـــم تســـرعا. وتأبطـــت نهـــ  ى    وشـــه
                                  صندوقها فلا يراه أحد، لأن سامح يريد   ى                   ً                     اللامع.. وسبقت سامحاً بخطوات تفكر أين تخف

      ذلك.

*  * *  
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                          ذاكرتهــا كــالنقش.. تتــذكر كــل   ى                         طفولتهــا.. كأنهــا محفــورة فــ  ى            رة تتــذكر نهــ       كــم مــن مــ
                                        وسـامح سـواء فيمـا بينهمـا أو بـين الأسـرة. يـا   ى                                    كلمة..وكل حادثة.. وكل ما جرى معها ه

                                                                            االله.. لمـــاذا تتـــذكر هـــذه الأشـــياء وبهـــذا التفصـــيل الـــدقيق؟ تقـــول لهـــا صـــديقتها وفـــاء وقـــد 
                                    مــــن العمــــر: كلمــــا كــــررت لنفســــك أو لــــى هــــذه             الرابعــــة عشــــر   ى                    أصــــبحتا الآن شــــابتين فــــ
                                                داخلـك أكثــر.. ألــيس لــك حـديث آخــر ســوى ذكريــات طفولتــك   ى                      الـذكريات، كلمــا رســخت فــ

          مع سامح؟
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   : ى       وترد نه

                            ً  كـل سـاعة ودقيقـة. ولـو كـان غائبـاً   ى              كل يوم.. بل فـ  ى  ف  ى                          ماذا أفعل يا وفاء؟ إنه مع
   . ى  عن

             وتضحك وفاء:

         و الحب.        .. هذا ه ى              ً       جاءك الحب مبكراً يا نه - 

  ى       وترد نه - 

             من دون سامح.  ى                                                             لا.. إنه الإعجاب.. والمحبة العائلية. والألفة. فأنا لا أتصور حيات - 

            وتسأل وفاء:

                                      وهو.. سامح.. هل يبادلك المشاعر نفسها؟ - 

  : ى       تقول نه

                 ء.. المثـابرة علـى  ى                                         إياها.. أنا أتعلم منه يا وفاء..أتعلم كـل شـ  ى                    كأنما هو الذى يمنحن - 
       الصمت.  ى      طفولت  ى                       لإخلاص.. كما تعلمت منه ف                   الدراسة والإرادة..وا

                  تقول وفاء مداعبة:

                                       عــن ســامح.. وكــأن لا أهــل وأقربــاء لــك ســواه..   ى                            وأى صــمت هــذا.. كــل مــرة تحــدثين - 
       وتقول:  ى         تتنهد نه

                         ً                        خائفة يا وفاء.. أنا دائماً خائفة من أن افقد سامح.  ى        ذلك لأنن - 
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           تقول وفاء:

                                         ه دخـل الكليـة الجويـة وأصـبحت زياراتـه محـددة                                  لا قدر االله.. ولمـاذا هـذا الشـعور؟ ألأنـ - 
             أوقات معينة؟  ى  ف

  : ى       تقول نه

  -     ً هاويـاً   –                         كـل ليلـة وهـو أن سـامح يسـقط   ى         ً               لأن كابوسـاً أصـبح لا يفـارقن    بـل          ً لا.. أبداً  - 
                                                       واد ســحيق أســود ومظلــم. واصــحو وأنــا أصــرخ بفــزع. هــذا الكــابوس   ى            مــن طائرتــه فــ

                    يتكرر.. فماذا أفعل؟

           تقول وفاء

                                          عنــه مــن قبــل.. فأنــا أعــرف أن الإنســان إذا أفــرغ   ى            حــب أن تحــدثن             لا شــيء.. كــان ي - 
    بعـــد   ى                                                                مخاوفـــه تـــزول عنـــه هـــذه المخـــاوف.. هكـــذا يقولـــون.. وأنـــا أصـــدقهم. لا تخـــاف

  ى                   عنـه.. ســوف تقـولين لــ  ى                                                  اليـوم.. أنـا واثقــة أنـك تخلصـت مــن كابوسـك عنــدما حـدثتن
ـــاحين ويضـــيئها  ى   ً                 غـــداً أنـــك رأيـــت نفســـك فـــ            القمـــر وأنـــت                                        حديقـــة تملؤهـــا الزهـــور والري

                  تتنزهين مع سامح.

                         مسايرة لوفاء.. وتفترقان.  ى         وتضحك نه
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  وراء الغيوم.. بين النجوم

  

                                                         أبنة الرابعـة عشـرة تشـعر أنهـا قـد كبـرت سـنوات وسـنوات.. وكـذلك   ى                  استشهد سامح.. ونه
   م.                         وراء الغيــوم.. بـين النجــو   ى                                                         شـعر الآخـرون نحوهــا.. عاشـت فتـرة بعيــدة عـن عـالم الواقــع.. بـل هـ

                                                                  انفجرت عاصفة مدمرة أطاحت بحياة سامح وثمانين آخرين من زملائه. عاصفة   ى                وراء الغيوم الت
                                صـفوف الجـيش، وبـين الـذين لا يزالـون   ى         ً                                         تركت دوياً بين الشبان من جيل سامح، الذين يقـاتلون فـ

                                                                            الكليــات الحربيـة مـن جويــة وبريـة وبحريـة، بحيــث أنهـم طلبـوا مــن الجهـات المســئولة أن   ى    ً   طلابـاً فـ
  ى                                                                       ً        ً   يطلقـــوا علـــى دورة تخـــرجهم اســـم المعركـــة نفســـها.. معركـــة الصـــيحة وأن يقيمـــوا نصـــباً تـــذكارياً فـــ

           رأســهم ســامح   ى                                                       ً      ً      أرض المعركــة، يحفــرون علــى رخامــه الأبــيض أســماء الشــهداء واحــداً واحــداً  وعلــ
         ً                                                            عركــة وحيــداً بعــد مــوت زملائــه مــن حولــه واستبســل فيهــا.. هــذا وأمــور أخــرى كثيــرة              الــذى أدار الم

    أرض   ى                                                              .. تسـمعها لكنهـا تظـل هائمـة بـين الغيـوم وكأنهـا لا تريـد أن تهـبط إلـ ى                كانت تمـر أمـام نهـ
                                                                   كــان ذلــك اليــوم الــذى عثــرت فيــه خالتهــا علــى دفتــر صــغير كــان يســجل فيــه ســامح   ى          الواقــع حتــ

                           وكأنها فضلتها على الجميع.  ى   نه  ى       ً    طته سراً إل                     ملاحظاته ومذكراته، فأع
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              إتمــام تعليمهــا   ى                                 ً                           هــذا الــدفتر الصــغير قلــب حياتهــا رأســاً علــى عقــب.. أصــبحت مندفعــة إلــ
                                                                             متحمســـة لأن تكــــون معلمــــة تخــــدم وطنهـــا.. وأن تكــــون أبنــــة ابــــرة باســـرتها وتعــــوض خالتهــــا عــــن 

             اقترحوها حتى   ى                      سمه بتنفيذ الأفكار الت ا                            مع رفاقه وابناء جيله لتخليد   ى              أبنها بأن تسع  ى          خسارتها ف
ً                       حيـــز الوجـــود. مـــا أروع أن يكـــون هنـــاك نصـــب تـــذكارى فعـــلاً.. تطـــرزه بـــاللون الأســـود   ى        تخـــرج إلـــ                                               

                                                                                   أســماء الشــهداء وبيــنهم اســم ســامح، وكأنهــا عيــون شــاهدة علــى التــاريخ.. مــا أعظــم أن تــدخل هــذه 
             ً              ا.. ومــاذا أيضــاً؟ أن تصــنع لــه                 تدرســه لصــغار بلادهــ  ى    التــ  ى                     كتــاب التــاريخ وتكــون هــ  ى          المعركــة فــ

ً                                                                            تمثالاً ترصع به النصب التذكارى.. ولكن لا.. حقيقة استشهاده أن أصيب بستين رصاصـة ثقبـت      
  ى                                                                      جعلته كالغربال.. وحطمت راسه الذى سكنته الآمال. لا.. لتظـل صـورته مرتسـمة فـ  ى        جسده حت

                     يريـدها مـن خـلال الصـورة   ى  تـ                                                              أعماقها كما عرفتها أما بالنسبة للأجيال فليرسـم كـل واحـد الصـورة ال
   ..  ى                               وضـعوها فـى صـدر قاعـة المتحـف الحربـ  ى                          نشـرتها الصـحف والمجـلات والتـ  ى                 الفوتوغرافية التـ
       ً          تذكاراً للشهداء.
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                                        أن تصــبح معلمــة للصــغار يوشــك علــى التحقيــق..   ى           .. وحلــم نهــ ى                  الســنوات القلائــل تمضــ
                    ثــم تســرع لتضــعها أمــام                                      أن تقطــف زهــرة حمــراء مــن حديقــة أو شــارع  ى             كــل يــوم لا تنســ  ى  فــ  ى   وهــ

                                                                   ً          تزين طاولة مكتبها.. زهرة حمراء كرمز الدم المتوهج الذى دفعـه سـامح ثمنـاً لوطنيتـه   ى          صورته الت
                                      الكــأس الصــغيرة التــى تضــع فيهــا الزهــرة ولا   ى  ٕ                                            وإخلاصــه لمبادئــه. ولــم يكــن أحــد أســرتها يمــد يــده إلــ

                          مح.. وتحمل مبادئه.. وتعلن                          وخاصة وأنها تردد أفكار سا  ى                             الصورة، فهم يحترمون مشاعر نه  ى   إل
                                       ً  التضحية والفداء. وتقول لها أمها أحياناً.  ى                               كل مناسبة أنها تسير على خطاه ف  ى  ف

  ،  ى               ء عليـا وقـيم مثلـ ى                          .. والإنسان لا يعيش دون مباد ى                              كل ما تقولينه رائع وعظيم يا نه  -
          س. فلمــاذا                         ً                              ء.. أنــت تحبســين نفســك كثيــراً مــع المطالعــة والابتعــاد عــن النــا ى                 ولكــن لــيس هــذا كــل شــ

        شبابك.  ى                         أنت شابه ومن حقك أن تعيش

             بهدوء حزين:  ى        وترد نه

                      وأنــا أقــرأ كتــب التــاريخ   ى     وحــدت  ى                    أشــعر بســعادة كبيــرة فــ  ى        .. لكننــ ى              هــذا صــحيح يــا أمــ  -
                                                            يوم من الأيام أن أكتب عـن بطولـة سـامح ورفاقـه.. أمـا عـن الزيـارات   ى  ف  ى                    وسير الأبطال.. واتمن

                         بعض الصـديقات الرائعـات مـن   ى                       بالتحديد.. وكذلك فإن ل  ى     خالت       وأسرة  ى                        فأنا لا أقصر تجاه أقربائ
             أمثال وفاء.
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                  تتنهد الأم وتقول:

              لا يعــودون مهمــا   ى                                      لا أريــد أن ارى الحــزن علــى وجهــك.. فــالموت  ى               هــذا صــحيح.. لكنــ  -
                ً                                                                كان حزننا كبيراً من أجلهم. وأرواحهم لن تكون سعيدة ومطمئنة إذا كنا تعساء بسببهم.

   : ى       تقول نه

                                          ً                                 عــرف هــذا يــا أمــى.. ثــم إن الشــهداء ليســوا أمواتــاً.. إنهــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون..  أ - 
                القرآن الكريم؟  ى                       أليس كذلك هذا ما ورد ف

          تقول الأم:

       بحياتــــك   ى                      ً             أتمنـــى لـــك التوفيـــق دائمـــاً.. وأن تســـتمع  ى                          صـــدق االله العظـــيم.. المهـــم أننـــ - 
         مستقبلك.  ى                 وكذلك أن تفكرى ف

ــ              بــأمر مــا.. هــل   ى    لنهــ  ى                         الأم مــع ابتســامة خفيفــة تــوح        قالتهــا  ى                       وتظــل كلمــة (مســتقبل) الت
ً         يريــدون تزويجهــا شــأن فتيــات الأســرة؟ لابــد أن هــذا سيحصــل عــاجلاً أم آجــلاً.. أمــا هــ        ً         فــلا تريــد   ى                                                     

ً                           هــذا الأمــر.. إن أمامهــا طريقــاً طــويلاً.. ورســالة يجــب أن تؤديهــا..   ى                       الآن حتــى مجــرد التفكيــر فــ      ً                         
                                                 تزال غامضة بالنسبة لهـا ولا تعـرف سـبيلها لكنهـا تشـعر                                       الطريق هو طريق العلم.. أما الرسالة فلا 
ً   فرقـة فدائيـة مـثلاً؟   ى                            مكملة لرسالته.. هل سـتتطوع فـ  ى                                      أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بسامح.. أو ه               

                               ً     ً                  كلية حربية للبنـات؟ هـذا لـيس وارداً أيضـاً فقـد حـددت لنفسـها   ى                 ً             لا.. هذا ليس وارداً. هل ستدخل ف
                            طريق التعليم.. إذن ما السر؟
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                                             معهد المعلمات لتتخرج معلمة أبعدت عن ذهنها كل   ى                               وطوال العام الأخير من دراستها ف
   . ى                      تؤهلها للتعليم الابتدائ  ى                        تتخرج وتنال شهادتها الت  ى                    تفكير بهذه الأمور حت

                الوقــت نفســه الــذى   ى                                                       وهــذا مــا حصــل.. والمفاجــأة الكبــرى والســارة أن تخرجهــا جــاء فــ
          لا يمكـــن أن   ى                                   رى للمعركـــة. وكانـــت تلـــك المناســـبة التـــ                               احتفلـــوا فيـــه بإقامـــة النصـــب التـــذكا

  ى        رحلــة إلــ  ى                                                                  تنســي.. لقــد جمعــت رفيقاتهــا الخريجــات وصــديقاتها وأولهــن وفــاء فاشــتركن فــ
              علـى الجميـع أن   ى                      الوقـت نفسـه.. وأكـدت نهـ  ى                                      موقع المعركة.. رحلة ترفيهية واطلاعيـة فـ

                   كانـت مفاجـأة للجميـع                                          ً               تكون المصروفات كلها من حسابها الخـاص تكريمـاً لـذكرى سـامح و 
    بــدت                   مناســبات مضــت.. ولا  ى                                           لــم تكــن تلــبس ثيــاب الحــداد الســوداء كمــا فعلــت فــ  ى      أن نهــ

   ً      ً              ثوبـاً زاهيـاً وكأنهـا تـذهب         وترتدي                                                 كئيبة أو حزينة.. على العكس كانت تبدو مرحة منطلقة 
      فرح.  ى   إل

             قالت لوفاء:

ً                                   سأضع إكليلاً من الزهور فوق نصب الجندى المجهول.  ى           لا أصدق أنن  -            

               ً         ً                                 ووفـاء وكـأن تيـاراً كهربائيـاً يسـرى بينهمـا وكأنهمـا تسـتعدان لأن   ى                    وتتعانق الفتاتان نهـ
                 يقاتهن المستعدات  ف                                                               توزع كل منهما هذه الطاقة السحرية على الكثيرين من الناس فكيف بر 

      ً                دائماً للاشتعال حماسة.

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٥  

  

  

  

    ردت    انفـــ  ى    التـــ  ى         ً       ً                                         وكـــان يومـــاً مشـــهوداً يـــوم تلـــك الرحلـــة.. واحتـــرم الجميـــع مشـــاعر نهـــ
                                     ستلقيها للمناسبة.. وكانـت بالفعـل كلمـة   ى                                  الحافلة تخط مع مشاعرها الكلمة الت  ى         بنفسها ف

   أن   -       الاحتفـال  ى   إلـ  ى                                   مـن خلالهـا وقـد انضـم مواطنـون مـن الأهـال  ى                   مؤثرة.. استطاعت نهـ
                .. وهو تخليد كل  ى            الواجب الوطن  ى                                               تجعل الجميع يصفقون لها بحماس ويؤيدون أفكارها ف

             الأجيــال ضــرورة   ى                        معركــة إن أمكــن حتـى لا تنســ  ى             ل مــن يشـارك فــ                  شـهيد أو بطــل.. أو كــ
         النضال.

         ً                            وضعت حـدوداً واضـحة وفاصـلة لحياتهـا كانـت   ى                  من تلك الرحلة الت  ى             ولما عادت نه
                                                                                قد أدركت أن الركض وراء النجوم بين الغيوم لـم يعـد يناسـب مرحلتهـا بـل عليهـا أن تنتقـل 

 ٕ                                   وإن ظلـت هــذه المرحلـة عزيــزة علـى قلبهــا         الحقيقــة   ى                     الفعــل.. ومـن الــوهم إلـ  ى            مـن الحلــم إلـ
    ً                                         جداً.. لا يمكن أن تنساها بل لا تريد أن تنساها.
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  أضواء وأسماء

  

  ى       أدرس ف  ى                                         بالمسرح؟ أنا معلمة للصغار فقط.. صحيح أنن  ى                    تسأل نفسها: ما علاقت  ى   نه
            مسـرح تـدخلها         تخـتص بال  ى           ً                     المسـرح أبـداً. وفـاء.. صـديقتها التـ  ى         لا أفكر ف  ى                    الجامعة الأدب، ولكنن

ً     البيـت.. آخـر مـرة كانـت تـؤدى فصـلاً مـن   ى                            مشـاهد مسـرحية، تتمـرن عليهـا فـ  ى               بين حـين وآخـر فـ                             
                                       ً                                          (هاملت) وهو يخاطب شبح أبيه.. شعرت أن يداً تقبض على قلبها.. وأنهـا توشـك علـى الإغمـاء. 

                   تقول وفاء ببساطة:

          قــه أن يــرى                                                 أن ( هاملــت) كــان يعتبــر الشــبح حقيقــة. بــل طلــب مــن رفي  ى            تصـورى يــا نهــ  -
ً                الشــبح معــه.. والنقــاد حتــى الآن محتــارون.. هــل كــان هاملــت مخــتلاً عقليــاً مــثلاً، أم أن الأشــباح      ً      ً                                                       

   ؟ ى                                  يمكن أن تظهر لمن يطلبها أو تطلبه ه

         .. كـل مـا  ى                                               ء.. كان الطنين يملأ أذنيها..ويجعلها تغيـب عـن الـوع ى       تشعر بش  ى          لم تعد نه
               قالته لوفاء: 

           لكلام أيضا.                         عن التمرين أرجوك... وعن ا  ى     توقف - 
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              .. وأنهـا تريـد  ى                                                         عندما استعادت نفسها من ذهولها أحست أنها أقوى من أى وقت مض - 
                                                                     أن تـــدخل تجربـــة لا تـــزال غامضـــة بالنســـبة لهـــا.. لكـــن فيهـــا ســـامح.. أو شـــبحه علـــى 

      الأقل.

             قالت لوفاء:

                           المسرحية المدرسية للأطفال.  ى                 أريد أن اشاركك ف  -

                       ضحكت وفاء بمرح وقالت:

  ى                                                                        شاركين إن شاء االله.. بالتمثيل أم بالأخراج أو بالتأليف؟ لا.. ربما ستشاركين ف        بماذا ست
            هذه الأمور.  ى                                                  الديكور والملابس والأكسسوارت، فأنت صاحبة ذوق رفيع ف

                               ً                              غاضــبة.. وكــأن وفــاء تمــس ألمــا دفينــاً عنــدها.. ارتبكــت مــع هــذا وقالــت   ى         وتبــدو نهــ - 
            بجرأة وتحد:

            سبة وطنية؟                     التأليف: أليست المنا  ى         سأشارك ف - 

                                أجابت وفاء وقد بدأت تلتزم الجد:

                                                                      مناسبة وطنية وقومية أيضا.. مناسبة عظيمة.. إنها مناسبة ذكـرى حـرب أكتـوبر 
          العظيمة.
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                                                      مـــن مقعـــدها نشـــيطة وكأنهـــا لـــم تكـــن منـــذ قليـــل ضـــائعة ومتهالكـــة   ى        نهضـــت نهـــ
        وقالت:

      م. بـل     ١٩٦٧-   ران   حزيـ  –                    سأبدأ من نكسة يونيه   ى    ً                            حسناً.. سأكتب أنا النص.. ولو أنن - 
    هـذه   ى            ً                                                  قبل ذلك أيضاً. على أى حالة الأمور موصول بعضـها بـبعض. هـل تتـركين لـ

                         الفرصة الثمينة يا وفاء.

                              فتحت وفاء فمها مندهشة، وقالت:

                       ً         هل سبق لك أن كتبت نصوصاً مسرحية؟ - 

  : ى       قالت نه

                                                                 ومــــاذا يهمــــك مــــن الأمــــر؟ ســــأعطيك الــــنص خــــلال أيــــام.. المعلومــــات كلهــــا متــــوفرة  - 
                جيد كما تعرفين.  ى   لم         عندى.. وق

                  أجابت وفاء ضاحكة:

                                                                            أما أن قلمك جيد.. وكتابتك تمس القلـب فأنـا واثقـة مـن هـذا، ألـم أطلـع علـى مـذكراتك  - 
ــم أنــس أيضــاً تلــك الكلمــة المــؤثرة التــ  ى               وبعــض القصــص التــ   ى          ألقيتهــا فــ  ى                    ً                        ألفتهــا؟ ول

                      زيارتنا لنصب الشهداء.

  : ى          استدركت نه

                   قط. لا يهم.. لا يهم.               .. إنها أجزاء ف ى                  هذه ليست كل مذكرات - 
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          ردت وفاء:

                      نفسه.. فالمسرح يختلف.  ى                   المهم العمل المسرح - 

      بحزم:  ى        قالت نه

      بذلك؟  ى                               لكننا نحن لان نختلف.. هل تعدينن - 

                  نتيجة لم تتوقعها:  ى                         قالت وفاء وكأنها وصلت إل

                   أعدك.. ولكن بشروط. - 

  : ى       قالت نه

                    لصـــغار الـــذين ســـيمثلون         انتقـــاء ا  ى                         الشـــروط.. أريـــد أن أتـــدخل فـــ  ى     ســـأمل  ى           بـــل أنـــا التـــ - 
  . ى                               المسرحية وبالتحديد البطل الرئيس

                 تضحك وفاء وتقول:

                                                                    كأنـــك كتبـــت المســـرحية وانتهيـــت.. علـــى أى حـــال.. ســـأنتظر.. والجيـــد يفـــرض نفســـه  - 
     ً  دائماً.
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                                                                        من بعد لقائها المثير والمدهش مع وفـاء، لتكتـب مسـرحيتها الخالـدة.. ولمـاذا لا   ى        تعود نه
                       تأخـذ المعلومـات الدقيقـة     لـم                    ً    أعماقهـا كمـا جـرت تمامـاً؟ أ  ى              داثها مسـطرة فـ                      تعتبرها كذلك؟ أليسـت أحـ

                             الــدليل والهــادى.. مــن ذكرياتهــا   ى                                                     مــن الجــيش المصــرى؟ التــاريخ لا يكــذب.. والوثــائق الرســمية هــ
                                                                                الشـــاحبة استخلصـــت معلومـــات لكنهـــا مغســـولة بالـــدمع والحـــزن. فتحـــت دفتـــر ســـامح وأوراقـــه التـــى 

                                                           ا، قـرأت مـا يشـبه المـذكرات، حـوادث عاديـة سـجلها صـاحبها.. لكنهـا                           سلموها لها بناء على إصراره
                      سلســلة حيــاة بطــل. وهكــذا   ى                        أخــرى، فقــد أصــبحت حلقــات فــ  ى                  الــزمن اكتســبت معــان  ى          بعــد أن مضــ

                                             تغـدو سلسـلة ذهبيـة متماسـكة لا يـؤثر فيهـا الـزمن..   ى                                    بطال يصلون حياتهم حلقة وراء حلقة حت لأ ا
                                           براق.. هذا ما فعله سامح فقـد ذكرهـا بـين فقـرة   ى      ر ماس   إطا  ى                              وجدت صورتها وسط هذه السلسلة ف

              إحدى الفقرات:  ى                                                وأخرى كما لو أنها تصنع معه هذه السلسلة.. وكتب ف
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                                  أحــد نــوادى الجــيش مــع الخيــل.. الخيــول   ى  فــ  ى    يــوم  ى                         أتــدرب علــى الفروســية.. أقضــ  ى    إننــ
             ً     ..ولا يريــد أحــداً أن  ى     يعرفنــ      كأنــه  ى                                                     نبيلــة.. وجميلــة ووفيــة لأصــحابها.. جــوادى يصــهل عنــدما يرانــ

  ى           لو كانـت نهـ  ى    ً                               أيضاً أحبه وأفضله على سواه؟ كم أتمن  ى                                 يمتطيه سواى.. هل يدرك أو يحس أنن
                         الثالثـة عشـر فقـط.. وجسـمها   ى                      لا تـزال صـغيرة.. إنهـا فـ  ى                            تتدرب فوق مهر جميل.. لكـن نهـ  ى   مع

        روســية..              لتــألف جــوب الف  ى                                                       الغــض لا يحتمــل المفاجــآت والســقطات.. لكــن لابــد أن أصــطحبها معــ
          الــذى بــدأت   ى                  لتــرى صــفحة مــن طمــوح  ى                   فــأقول: سأصــطحبها معـ  ى          ً        أكــون صــريحاً مــع نفســ  ى     ولعلـ

                                        ً   مــن كليــة الطيــران.. فأنــا أريــد أن اصــبح فارســاً.   ى               لا يقــف عنــد تخرجــ  ى                      أفــتح دفتــره الآن.. طمــوح
               ً             وأفـدت منهـا. حسـناً.. لـن تمـانع    لا           هـذا الـوطن إ  ى      مـين فـ أ      كجنـدى   ى      تجربتـ  ى                    ولن أترك مناسبة تغن

              .. بل ستفرح. ى    ء مع ى    المج  ى  ف   ى  نه

* * * 

  

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٤  

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٥  

  

  

  

  السماءى النجم الهارب إل

  

                                         الواقـع.. منفصـلة عـن عالمهـا تنسـج مـن خيالهـا   ى             الحلم.. ولا ه  ى     ً     أياماً لا ه  ى         وتعيش نه
                                                                   ً   ٕ             ومــن أحاسيســها تلــك المشــاهد المســرحية البطوليــة. ســامح كــان معهــا.. لــيس شــبحاً وإنمــا حقيقــة.. 

                    تكتــب.. وبكــت.. وناجــت   ى                                   يقــة. ومــا أكثــر مــا التهبــت مشــاعرها وهــ                   ً       حقيقــة كــالوهم.. ووهمــاً كالحق
       تكتـــب..   ى                                                                         ســـامح.. وســـألته عـــن أشـــياء تعرفهـــا وأخـــرى لا تعرفهـــا. وتـــدفق قلمهـــا وكـــأن غيرهـــا التـــ

   ما   ى              يا سامح.. لأنن  ى                                                     . عندما انتهت من المسرحية قالت تخاطب شبح سامح: سامحن ى       وليست ه
                   الســحرى الــذى ســأفتحه   ى            ذكــراك صــندوق  ى  فــ  ى     هيــدت         .. وهــذه ى                             وفيــت بطولتــك حقهــا.. رغــم محــاولت

               ً                                                                        أمـام النــاس جميعــاً.. الصــغار.. الـذين كنــت تحــبهم هــم النجــوم المخبـأة فيــه.. إنهــم المســتقبل الــذى 
                  ضاع منك يا سامح.

ً   مثــيلاً فــ  ى                     وبحمــاس لــم تعــرف لــه نهــ                                            حياتهــا، أصــبحت شــعلة موقــدة.. تنتقــل بــين البيــت   ى    
     وضــعت   ى                                      علــى المســرحية.. تــردد معهــم كــل الجمــل التــ                                    والمســرح وكأنمــا تحتــرق.. تــدرب الصــغار

             ٕ                   ً      ضبط حركاتهم وإيقاعات أصواتهم أيضـاً. ولا   ى                    لهم ثيابهم وتساهم ف  ى         ً                 فيها شيئاً من روحها.. تنتق
            ً  ذهنها تماماً.  ى                    تكتمل الصورة التى ف  ى            كل صغيرة حت  ى           أن تتدخل ف  ى    تنس

  ى          ً        يشــبه ســامحاً الــذى فــ                         ً     ً         للمســرحية وقــد اســمته ســامحاً أيضــاً فقــد كــان  ى                 أمــا البطــل الرئيســ
                                            ً                 ذهنها وقلبها.. بل إن صوته العميق كان مشابهاً لصوت سامح أيضا.
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                                                      ، أحســـت أن حرارتهـــا ترتفـــع رغـــم البـــرد الـــذى ترتجـــف منـــه.. لـــم  ى                  ويـــوم العـــرض التجريبـــ
                  ء ســيكون يــوم العــرض  ى             واثقــة أن كــل شــ  ى                                         تســتطع أن تشــهد العــرض كلــه. انســحبت مســرعة وهــ

ً      ً         االله ألا يخيــب آمالهــا خاصــة وأن حشــداًَ◌ كبيــراً مــن أهــال     دعــت    . و  . ى             كمــا تحــب وتشــته  ى       الرئيســ   ى                               َ 
       .. ســوف  ى              المجــال التعليمــ  ى       ً                هم أيضــاً مــن المســئولين فــ  ر                              الطــلاب ســوف يحضــرون.. بــل ربمــا غيــ

                                                                                     تعيد بطولـة سـامح ورفاقـه حيـة نابضـة كـم لـو أنهـا لا تـزال تعـيش بيـنهم.. ولـم لا؟ ألـم يبـذر سـامح 
                                                   أنبتــت حــرب أكتــوبر المظفــرة؟ ألــم يطلقــوا أرواحهــم حمــائم   ى      ة التــ                               ورفاقــه تلــك البــذور النظيفــة الجيــد

                                 الذى أضاء المشاعل وأنار الدروب؟  ى                                           السماء العربية كلها؟ ألم يكونوا الزيت النق  ى        ترفرف ف

           تصــدع رأســها   ى              ء الحــرارة التــ ى                                                وشــعرت براحــة عميقــة كأنمــا تــنفض عنهــا البــرودة.. وتهــد
              وتلهب وجهها.

                                      خفـة فراشـة تنتقـل بـين المسـرح ومـا وراءه،   ى  فـ  ى         أصبحت نهـ  ى                       يوم العرض الأول والرئيس
  ى                بنظـرات خاطفـة إلـ  ى                                           ء كأنمـا تريـد أن تمسـك بخيـوط العمـل كلـه. وتلقـ ى             تشرف على كـل شـ  ى   وه

                                                                                الجمهـــور مـــن فتحـــات الســـتائر.. وكلمـــا ازداد عـــدد النـــاس كانـــت تشـــعر بفـــرح غـــامر، أمـــا البطـــل 
                                       تلمـس شـعره.. أو تسـوى لـه هندامـه.. وعنـدما                                       أو سامح فقد كانت تمسـك بيـده باسـتمرار..   ى       الرئيس

ـــ ـــى النجـــوم الت ـــران كانـــت تـــرتعش.. وكأنهـــا مـــع ســـامح   ى                           تقـــع أناملهـــا عل ـــه وشـــارة الطي                                                      تـــزين كتفي
   . ى      الحقيق

                                                                       وتمـــر فصـــول المســـرحية ومشـــاهدها بنجـــاح بـــاهر.. والتصـــفيق يعلـــو بـــين مشـــهد وآخـــر.. 
               نهاية كل فصل.  ى           ً   ويزداد علواً ف
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                                                     أخـذت تلفهـا بقـوة لتقـذف بهـا قـاع مجهـول.. تماسـكت.. وشـهدت                       انتشلت نفسها من دوامة 
                                   الأخيــر الــذى يبــدو فيــه البطــل الصــغير..   ى                                             العــرض كلــه بأعصــاب ملتهبــة.. وعنــد المشــهد الختــام

               سقف المسرح وقـد   ى                              الصغار الذين كانوا يتطلعون إل  ى                 ً                  سامح الصغير عائداً بشخصه لا بروحه إل
  -                    ولا دور علـــى الإطـــلاق لهـــا  ى   نهـــ  -             لقـــذائف.. بـــرزت                                     بــدا كســـماء تـــدوى فيهـــا الطـــائرات وتمطـــر با

                                                                               لــتلامس ســامح الصــغير، والنجــوم تــزين كتفــه وكأنــه هــو الآخــر ســيحترق أو يضــيع مــن بــين يــديها 
       . وصــــفق  .                                               . بكــــت بصــــوت مرتفــــع.. وضــــمت البطــــل الصــــغير مثــــل أيــــة أم ى             مثــــل ســــامح الأصــــل

             البطـــل الصـــغير   ى    نحنـــ                      تحتضـــن أبناءهـــا.. ولمـــا ا  ى                                    الجمهـــور طـــويلا فقـــد ظهـــرت كرمـــز للأمـــة التـــ
                                                    سـقطت مـن كتفـه إلـى الأرض.. انحنـت بـدورها ورفعتهـا ليراهـا   ى                                   ليلتقط النجمة النحاسية البراقة الت

               ء سماءنا.. لمـا  ى                           السماء.. ولولا هذه النجوم تض  ى                           تهتف ( إنه النجم الهارب إل  ى               الجمهور كله وه
               عرفنا دروبنا.

ً  حــرق أصــابعها.. وأنهــا فعــلاً                كانــت تحــس بنــار ت  ى                               وصــفق الجمهــور مــن جديــد... لكــن نهــ                       
                  فـتح مـن تلقـاء نفسـه  ن                                                    السماء.. تذكرت الصندوق الذى أهداه لها سامح. تـرى هـل أ  ى         ً    تطلق نجماً إل

                                         تتفقـــد صـــندوقها هـــذا. ولـــم تحـــاول فتحـــه.. ولكـــن     لـــم   ى          الســـماء؟ وهـــ  ى                      وهربـــت منـــه روح ســـامح إلـــ
      انتهــت   ى             ر الحــروب التــ   ً                                        شــيئاً بالنســبة لهــا مــا دام صــندوق الأســرار.. أســرا  ى                   الصــندوق لــم يعــد يعنــ

                                           م قـــد أصـــبحت بـــين أيـــدى النـــاس.. كـــل النـــاس.. تمـــلأ     ١٩٧٣                  أكتـــوبر العظـــيم ســـنة   ى         بالنصـــر فـــ
  ى                                                                                الأسماع والقلوب وتشخص علـى المسـارح، وتقـام لهـا الاحتفـالات والمهرجانـات. ومـا أسـعدها نهـ

   عـن                الصـادق والأمـين  ى                      كتابـة هـذا الـنص المسـرح  ى                                 التقطت شهاب تلك المعركـة فسـاهمت فـ  ى    الت
                   أبطال تلك الفترة.
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                                                  شـهداءها وأبطالهـا، مهمـا كثـر عـددهم وتوالـت مـواكبهم..   ى                    أن الأمم الحية لا تنس  ى     طبيع
                                             علــى بعــض الأســماء.. وقــد ارتــاح ضــميرها لأنهــا أبــرزت   ى                          ً        ولكــن الأضــواء المبهــرة أحيانــاً قــد تغطــ

              دائرة الضوء.  ى                    اسم سامح ومعركته إل

             الـــذين أعجبـــوا   ى                           الأســـرة التعليميـــة، ومـــن الأهـــال   مـــن   ى       التهـــان  ى         كيـــف تتلقـــ  ى           لـــم تعـــرف نهـــ
            ومتخــرجين مــن    ا               ً المفاجــأة أن طلابًــ   ن                                               بالمســرحية مــن خــلال أولادهــم ومــن الإعلاميــين أيضــا، إلا ا

             وكأنهـا واحـدة   ى                         المسـرح، عقـدوا نـدوة مـع نهـ  ى                                للفنـون المسـرحية وبعـض العـاملين فـ  ى             المعهد العـال
       عـام مـع   ى                                     تمثيلها على مستوى الكبار كإنتـاج مسـرح                                   قوا على المسرحية، وليقترحوا إعادة ل ع       منهم لي

                        ً  لا توصـف عنـدما شـعرت أن بابـاً   ى                                 تقتضيها الضرورات. وكانـت سـعادة نهـ  ى                 بعض التعديلات الت
                     ً       ً  ســامح كأنهــا قــد أدت دينــاً وواجبــاً   ى                                                  مــن ابــواب الخلــود ســوف يكــرس بشخصــية الشــهيد المتمثلــة فــ

                                     يثقل ضميرها ولا تعرف مفتاح السر فيه.      ً                   ً                     مقدساً نحوه.. وكأنها أيضاً قد تحررت من ماض كان

                                                                              وكـم كانـت دهشــتها عظيمـة أثنـاء النــدوة، عنـدما سـألوها عــن الغايـة مـن نقــل هـذه المعركــة 
                     خشبة المسرح فأجابت:  ى   إل

                                مــن صــميم حياتنــا ونســيجها، ويجـــب أن   ى                                    إن مقــولات الشــهادة والوفــاء والشــجاعة هـــ - 
                      البطـــولات كرمـــوز للتــــاريخ          ً                                    نخلـــق بريقـــاً لهـــا يتناســــب مـــع العصـــر وهـــو تكــــريس هـــذه 

                                                                       الحديث.. ويكون ذلك عن طريق مسرحة التـاريخ، لأن المسـرح مـن الفنـون المعاصـرة 
                 العهـود القديمـة..   ى                                                         يعرفها الجميع الصغار والكبار كالأعياد والمواسم والمعابـد فـ  ى    الت

                                                                         ومن المسرح يمكن تعميم فكـرة الشـهادة والحـذر مـن العـدو كمـا يمكـن تكـريس التمسـك 
                     ء مــن التشــخيص الــذى هــو  ى شــ  ى                                  لــذى دفعــت ثمنــه أجيــال مضــت، إضــافة إلــ       بــالحق ا

  ء  ى                                    ء وأن تجســـد علـــى المســـرح أو التلفزيـــون شـــ ى                            ســـمة العصـــر.. فروايـــة الحكايـــة شـــ
                       لغة التخاطب بيننا الآن.  ى       فهذه ه      آخر.
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  ى                   الســماء قــد نقلهــا إلــ  ى                       . وكــأن الــنجم الهــارب إلــ ى                                 وهكــذا انفتحــت الآفــاق أمــام مســتقبل نهــ
           لا تحمـل هـذه   ى                        اهـدافها، وأن الحيـاة التـ  ى                                      عطاء والتضحية والوطنية فعرفت أن هذه ه          سماء من ال

                   ليس لها أية قيمة.  ى       المعان

ً                   وأنجبـت أطفـالاً؟ ربمـا هـل اسـتمرت فـ  ى            هـل تزوجـت نهـ                            عـالم الكتابـة مـن أجـل الصـغار   ى            
       حكايــة  ى                                               ســعيدة فيمــا قدمتــه مــن رمــوز لإخلاصــها؟ هــذا أكيــد.. وهــ  ى                     وطنهــا؟.. ربمــا.. هــل هــ  ى  فــ

              تروى للأجيال.

  

* * *  
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